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شارك المحتوي بواسطة :

 

البعض یتسائل لماذا یصف الإسلام المرأة بأنھا فتنة؟ وما معنى أنھا تقبل في صورة شیطان؟

بالنسبة للسؤال الأول, من المھم أن نعرف أولا معنى كلمة الفتنة, كلمة الفتنة وردت في القرآن الكریم والسنة النبویة بأكثر من

مدلول ومعنى, وأكثر ھذه المعاني استخداما ھو معنى الاختبار, ولا أدري إن كان المعترضون على أن الإسلام یرى في المرأة فتنة

یعرفون معنى كلمة فتنة أم لا, كما لا أدري إن كانوا قد قرأوا القرآن أم لا؟

 

فالقرآن یبین لنا حقیقة أن كل ما یتعرض لھ الإنسان في حیاتھ, خیرا كان أو شرا, إنما ھو فتنة أي امتحان وابتلاء, یقول الله-عز

وجل-: "ونبلوكم بالشر والخیر فتنة, وإلینا ترجعون" (الأنبیاء 35)

ویقول: "الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا" (الملك 2)

وقال: "واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة, وأن الله عنده أجر عظیم" (الأنفال 28)

ومن ثم فالمرأة ھي اختبار للرجل, ھل سیشغل بھا عن ربھ وطاعتھ؟ ھل سیعصي الله-عز وجل- من أجلھا ویمد عینیھ إلى ما

حرم الله, وربما یقیم معھا علاقة غیر شرعیة, مأخوذا بجمالھا؟ أم أنھ سیتقي الله ولن یرتبط بھا إلا على الوجھ الذي یرضي ربھ

وخالقھ؟

 

  والرجل كذلك ھو اختبار للمرأة, فعندما یتقدم إلیھا رجل فائق الجمال وذو مال كثیر, إلا أنھ غیر ملتزم بدین الله, فھل ستفتن

بجمالھ ومالھ وتقبل بھ زوجا, وربما خدنا (عشیقا) عاصیة بذلك ربھا وإلھھا؟ أم أنھا ستدرك أنھا في اختبار فترفض الارتباط بھذا

الرجل حتى یلتزم بدینھ ویرتبط بھا على الوجھ الذي أحلھ الله؟

 

كذلك فإن الأولاد فتنة واختبار للآباء, ھل سیكون ھؤلاء الأولاد سببا في إلھاء الآباء عن طاعة الله؟ ھل سیقوم الآباء بتربیة

الأولاد تربیة إسلامیة؟ أم أنھم سیقومون بتربیتھم تربیة غربیة لا علاقة لھا بالإسلام؟

 

الحقیقة أن لیس ثمة ما یسيء إلى المرأة عندما نتحدث عنھا ونقول إنھا فتنة, فإن الله-عز وجل- كما قدمنا وصف الأولاد بأنھم

فتنة, فھل في ھذا ما یسيء إلى الأولاد؟ بالطبع لا, لأننا عندما نعرف أن الفتنة بمعنى الاختبار, فإن وصف الفتنة یلحق بالجمیع, قال

الله-عز وجل-: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة, أتصبرون" (الفرقان 20) فكل واحد فینا مختبر بمن حولھ.
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المسألة الثانیة ھي ما یثار حول أن الإسلام ینظر إلى المرأة باعتبارھا شیطان, فھذا غیر صحیح على الإطلاق ولو كانت ھذه

ھي نظرة الإسلام إلى المرأة, فھي نظرتھ إلى الرجل أیضا, لأن النبي-صلى الله علیھ وسلم- قال: "النساء شقائق الرجال" فإذا كانت

النساء شیاطین فالرجال شیاطین كذلك لأنھم شقائق النساء!!

 

الحقیقة ھذا كلام یحاول مروجوه أن یصدوا الناس عن الإسلام, إن الله-عز وجل- كرم بني آدم رجالا ونساءً "ولقد كرمنا بني آدم"

(الإسراء 70) دون تفرقة بینھم, فكیف یزعم زاعم غیر ذلك؟ وإن مكانة المرأة في الإسلام مكانة مرموقة یعرف ذلك من لھ أدنى

معرفة بالإسلام وتعالیمھ فیما یخص المرأة.

 

لقد انتزع ھؤلاء شبھتھم من حدیث للنبي-صلى الله علیھ وسلم- كما یفعلون دائما, حیث یحملون الأحادیث ما لا تحتمل من

المعاني, ویحرفون الكلم عن مواضعھ, والحدیث صحیح رواه الإمام مسلم وغیره وفیھ أن النبي-صلى الله علیھ وسلم- قال: "إن

المرأة تقبل في صورة شیطان, وتدبر في صورة شیطان, فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبتھ فلیأت أھلھ, فإن ذلك یرد ما في نفسھ"

 

یقول د.عبد الحكیم صادق الفیتوري: (ولیس في النص ما یستنكر, ولیس فیھ ما یقتضي احتقار المرأة أو انتقاصھا, بل معنى

الحدیث أن الله جعل في نفوس الرجال من المیل إلى النساء والالتذاذ بالنظر إلیھن.

وفي إطلاق النظر إلیھن فتنة, ودعوة إلى الوقوع في الإثم, فصورة المرأة التي تدعو الرجل إلى الغوایة والوقوع في الحرام,

شبیھة بإغواء الشیطان للعباد, ودعوتھ لھم بالوقوع في الشر بتزیینھ في أعینھم, وھذا أمر یشھد الواقع بصدقھ.

فالحدیث جاء في سیاق تحذیر النساء من عواقب عدم ارتداء الحجاب, لئلا تفتن ھي بالرجال, ولئلا یفتن الرجال بھن. وقد

تضمن الحدیث توجیھا نبویا لعلاج ما قد یقع في القلب من الافتتان بالنساء, وھو أن یأتي الرجل أھلھ, فإن ذلك كفیل إن شاء الله

بزوال ما یجد في قلبھ من الشھوة.

وھذه الشبھات نابعة من قصور في معرفة مكانة المرأة في الإسلام, وتصور خاطيء أن الإسلام ینحاز للرجل على حساب المرأة,

وقد جاءت تسمیة الرجل شیطانا في بعض النصوص نظرا للعمل الذي قام بھ, فقد وصف النبي-صلى الله علیھ وسلم- الرجل الذي

یخبر عما یقع بینھ وبین زوجتھ, وكذا المرأة التي تخبر عما یقع بینھا وبین زوجھا بقولھ: "فإنما مثل ذلك مثل شیطان لقي شیطانة

فغشیھا والناس ینظرون" رواه أحمد) انتھى.

 

ومن ثم فالتشبیھ بالشیطان لا علاقة لھ بكون المشبھ رجلا أو امرأة, إنما علاقتھ في الأساس ھي بالفعل الذي یرتكبھ الرجل أو

المرأة, وھذا من الأسالیب المستخدمة في اللغة العربیة, دون أن یفھم من ذلك أن المرأة شیطان لذاتھا, أو أن الرجل شیطان لذاتھ,

كما یحاول البعض إشاعتھ.
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